
عبــد الخــالق عبــدالله… مســتشار بــن زايــد
الراقص على كل الأحبال

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

الانتقــال مــن موقــف إلى آخــر ومــن أيديولوجيــة إلى أخــرى إستراتيجيــة تحتــاج إلى مســتوى معين مــن
الحنكة وقراءة المشهد بذكاء وتروي، تجنبًا للوقوع في مرمى سهام النقد والتوبيخ، فالتحول السريع

في المواقف يقابله سقوط مدوي في منسوب ثقة محبي الكاتب ومؤيديه.

غـير أن البعـض قـد اعتـاد علـى هـذا السـقوط، وبـات التنقـل بين موجـات المـد والجـزر عقيـدة يمـارس
طقوســها بين الساعــة والأخــرى، وهــي الحالــة الــتي يجســدها بكامــل تفاصــيلها الأكــاديمي الإمــاراتي

“عبدالخالق عبدالله” مستشار ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

ــو كــانت هنــاك جــوائز تمنــح للمتقلــبين سياســيًا ممــن يغــيرون مــواقفهم بين الحين والأخــر لكــان ل
مسـتشار بـن زايـد هـو الأجـدر بهـا، فالرجـل لم يـترك قضيـة محليـة كـانت أو إقليميـة إلا وتراقـص علـى
أحبالهــا جميعًــا، مرســخا بهــذا النهــج لاستراتيجيــة جديــدة في علــوم الســياسة الأكاديميــة مفادهــا أن

الرقص على الأحبال أقصر طرق الوصول إلى المبتغى.

نجــح الأكــاديمي الإمــاراتي خلال الأيــام الماضيــة في أن يكــون حــديث الساعــة علــى منصــات السوشيــال
ميــديا، وذلــك بعــد القفــزة الكــبيرة في مــواقفه بشــأن التطــبيع في أعقــاب الاتفــاق الموقــع بين الإمــارات
و”إسرائيـل”، حيـث انتقـل مـن أقصى يمين التـوبيخ لكـل خطـوات التطـبيع ووصـم مـن يهـرول نحـوه

بالخيانة، إلى التمجيد والتهليل بالقرار الإماراتي الذي وصفه بأنه “قرار مدهش”.
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ورغـم عملـه بالحقـل الأكـاديمي لسـنوات وحصـوله علـى العديـد مـن الجـوائز إلا أن قبلتـه في التحـرك
الأيديولوجي والسياسي والفكري تمحورت في “إرضاء بن زايد” والسير في فلكه، حتى لو تعارض ذلك
يـة، ومرتكـزات السـياسة الوطنيـة الـتي طالمـا يتشـدق بهـا، وهـو مـا حصره في هـذه مـع معقتـداته الفكر

المنطقة الضيقة التي بات من الصعب الخروج منها دون خسائر.

 وفي الـوقت الـذي نفـى فيـه عملـه كــ “مسـتشار بـن زايـد” وذلـك بعـد نعتـه بهـذا التوصـيف قرابـة
ســنوات كاملــة دون أي رد فعــل منــه، بحســب  الحــوار الــذي أجــراه معــه موقــع “إيلاف” الســعودي
والذي يرتبط بعلاقات قوية مع السلطات الإماراتية، في سبتمبر ، مشددًا على أنه لا مرجعية
كد ناشطون إماراتيون على هذا الدور الذي يتنصل منه مؤخرًا، وذلك بعد التهديدات حكومية له، أ
كثر من التي تعرض لها من قبل إيران من جانب وتصريحاته الجدلية التي وضعت أبو ظبي في ح أ

مرة من جانب أخر.

التطبيع.. الرقص على الأحبال
تزعـم الأكـاديمي الإمـاراتي حملـة الترويـج لاتفـاق العـار الموقـع بين بلاده وتـل أبيـب، وبـدلا مـن مناقشـة
يــدة لــه “الســؤال ليــس كيــف وصــلت الإمــارات دوافــع هــذه الخطــوة المثــيرة للجــدل تســاءل عــبر تغر
للتطبيع، بل كيف تصالحت % من إجمالي دول العالم مع (إسرائيل) رغم ما تمثله من احتلال لا

يمكن التصالح معه أخلاقيا؟”.

التغريدة لا تتعلق بتبرير الخطوة الإماراتية فحسب بل بتمجيد الدبلوماسية الإسرائيلية التي نجحت
في التصالح مع هذه النسبة الكبيرة من دول العالم، مضيفًا في تغريدة أخرى أن “الإمارات أول دولة
 عالميًا من أصل  خليجية وثالثة دولة عربية وتاسع دولة إسلامية في مقدمتها تركيا والدولة

دولة تعترف بالعدو الاسرائيلي”.

وقبل هاتين التغريدتين كان قد نشر مقالا بعنوان: “حتميّة التطبيع والتصالح مع “إسرائيل” إماراتيًا
وخليجيًــا وعربيًــا“، وصــف مــن خلالــه قــرار التطــبيع بأنــه “قــرار مــدهش”، مســتعرضًا الأســباب الــتي
دفعت بن زايد للإقدام على هذه الخطوة قائلاً إن الظروف تجعل من “التصالح مع إسرائيل حتمية

تاريخية، وتفرض التطبيع فرضًا على الدول العربية جميعها”.

وأضاف مسوقا لهذه الخطوة: “يأتي قرار الإمارات ضمن هذا السياق التاريخي، الذي جعل التصالح
يـب فيهـا، ولا راد لهـا، بعـد سـبعين سـنة مـن الصراع العـربي – والتطـبيع حتميـة تاريخيـة كالساعـة لا ر
الإسرائيلي” مدعيًا أنه “من غير الوارد هزيمة “إسرائيل” ومن غير الوارد تحرير فلسطين مهما ادعى

المدعون غير ذلك”.

انا من جيل تربى على أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا
أنتركهم يغصبون فلسطين مجد العروبة والسؤدد لذلك انا ضدد التودد
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للكيان الصهيوني وضد أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الاسرائيلي.

Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 22, —
2019

اللافت للنظر أن الانقلاب في مواقف مستشار بن زايد تجاوز فكرة تبرير خطوة التطبيع إلى استفزاز
مشاعر المسلمين جميعا، وذلك حين كتب تغريدة في مارس الماضي قال فيها “إنه وخلال  عام
من عمر جائزة نوبل، لم يحصل المسلمون سوى على  جائزة منها، فيما حصل اليهود على مئة
يــدة الــتي اعتبرهــا  مــرة، في تلميــح خــبيث منــه لتفــوق وتقــدم اليهــود عــن المســلمين” وهــي التغر

البعض تقليلاً من شأن المسلمين لحساب اليهود.

كــان مســتشار ولي عهــد أبــو ظــبي مــن أشــد المعــارضين للتطــبيع، ولطالمــا شــن هجــومه اللاذع علــى
يارة رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين خطوات التقارب مع دولة الاحتلال، فهو الذي انتقد وبشدة ز
نتنيــاهو” لســلطنة عمــان، العــام المــاضي، كمــا أنــه صــاحب الحملــة الإلكترونيــة الحــادة علــى المــروجين

للتطبيع.

حتى بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب توقيع الاتفاق منتصف أغسطس الماضي،
كان عبدالله أحد الرافضين لهذا التحرك، وهاجم في تغريدة له، استغلال أبوظبي للأطفال للتطبيع
ــات بيضــاء عليهــا العلمــان مــع الاحتلال الإسرائيلــي، حيــث أرفقهــا بصــورة لأطفــال يرتــدون تي شيرت
الإماراتي والإسرائيلي معلقا: “الرجاء عدم ال بالأطفال فيما لا يعنيهم، ولا يغنيهم، هذا استغلال
للطفولـــة والـــبراءة في غـــير محلـــه، وقـــد يكـــون مخالفًـــا لقـــانون ســـنة ، الـــذي يعـــاقب إهمـــال

واستغلال الأطفال”، وذلك قبل أن يتراجع ويحذف تغريدته.

أن يتراجع عبد الخالق عبد الله @Abdulkhaleq_UAE عن موقفه الرافض
كثر من تفسير، وقد يكون الرجل مغلوباً على أمره، للتطبيع فذاك أمر يحتمل أ

لكن ما بسيء لصفته كأستاذ علوم سياسية هو عجزه عن قراءة مؤشرات
الهاوية التي تردت اليها بلاده، بإطلاقه منذ شهور تغريدات يتمنى اليوم لو أنه لم

pic.twitter.com/taJCK6hj6S يطلقها

Majed Abdulhadi (@majedabdulhadi) ماجد عبد الهادي —
September 17, 2020

وفي ديسمبر  كان قد أعلن أنه ضد ما وصفه بـ”التودد” للجانب الإسرائيلي، وأنه ضد التطبيع
معه بأي شكل من الأشكال، وكتب يقول “أنا من جيل تربى على أخي جاوز الظالمون المدى فحق
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الجهــاد وحــق الفــدا. أنتركهــم يغصــبون فلســطين مجــد العروبــة والســؤدد؟ لذلــك أنــا ضــدد التــودد
للكيان الصهيوني، وضد أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي”.

وقد أدى هذا التناقض الواضح في الموقف بشأن التطبيع، والانقلاب على المعتقدات لإرضاء توجهات
محمد بــن زايــد، إلى موجــة انتقــادات وســخرية قوبــل بهــا الأكــاديمي الإمــاراتي الــذي حــاول بشــتى الســبل

الدفاع عن نفسه من خلال تبريرات زادت من وتيرة سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ينكب علماء وأطباء في  دول لتطوير لقاح ضد فيروس #كورونا معظمهم من
قوم عيسى وموسى وبوذا وعندما يجدون العلاج سيعم العالم ف كوني.

Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) March 30, —
2020

الهجوم المستمر على تركيا وقطر
على نفس خطى سياسات بن زايد سار مستشاره، حيث الهجوم المستمر على تركيا وقطر، فالرجل لا
يترك موقفا يتعلق بأي من الدولتين إلا وكان حاضرًا وبقوة لدعم مواقف وتوجهات سيده، ولعل

أحدث صيحات الهجوم التي قادها الإعلان صراجحة عن دعم اليونان في نزاعها مع تركيا.

وطالب كذلك بمؤازرة أوروبا ودول المنطقة لأثنيا في مواجهة ما أسماه “أطماع تركيا الاستعمارية في
شرق المتوسـط” وهـو الموقـف الـذي تعـرض بسـببه لهجـوم شرس مـن المغرديـن الذيـن طـالبوه بتـوجيه
ير الجزيرتين المحتلتين إيرانيًا قبل أن يبحث عن حقوق دولة أخرى النصيحة لولي عهد أبو ظبي بتحر

لا تمت بصلة للإمارات.

كما اعتاد الرجل على التطاول المستمر على السلطات التركية، رئيسًا وحكومة، مستندًا إلى الموقف
الرسمي لبلاده التي ترى في أنقرة العقبة الأبرز نحو توسيع دائرة نفوذ أبناء زايد في المنطقة، الأمر الذي

دفعه إلى توبيخ حلفاء تركيا في المنطقة وفي المقدمة قطر.

ففي تصريحات سابقة له حرضّ بشكل مباشر على قطر بسبب قرارها دعم تركيا في مواجهة الأزمة
الاقتصادية الأخيرة التي أحلت بها، حيث كتب على حسابه على “تويتر” يقول: “أمير قطر يعلن من
أنقرة أن بلاده ستستثمر  مليار دولار بشكل مباشر في تركيا”، وتابع: “ورسالة قطر لأمريكا واضحة
وبسيطة: أن الشريك التركي أهم من الشريك الأمريكي، وأنها تراهن على أردوغان ولا تراهن على

ترامب”، مطالبًا ترامب الرد على ما أسماه “انحياز قطر لأردوغان”.
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يحات مستفزة تصر
لم تتوقــف تصريحــاته المســتفزة عنــد حــاجز الــدول الــتي بينهــا وبين بلاده خصومــة سياســية فقــط، بــل
تجاوز الأمر إلى توجيه سهام نقده يمينًا ويسارًا، دون أي مراعاة لتداعيات مثل تلك التصريحات على

مستقبل العلاقات بين بلاده والدول العربية التي أثار حفيظتها.

ومـن أبـرز تلـك التصريحـات مـا أثـاره خلال جلسـة “منطقـة الخليـج.. القـدرات والاحتمـالات”، ضمـن
ملتقــى أبــوظبي الاستراتيجــي الســادس في  نــوفمبر  بشــأن تــولي دول الخليــج مســؤولية

الحفاظ على أمن  دولة عربية أخرى وصف حالها بـ “يرثي لها”.

ــأن تلــك ودفعــت تلــك الكلمــات أمين عــام الجامعــة العربيــة الأســبق، عمــرو مــوسى، إلى التعليــق ب
التصريحات بعيدة تمامًا عن التحيليل الواقعي، بل تصل إلى حد الخطورة كونها تؤدي إلى قرارات
خاطئة، موجها عدة تساؤلات للأكاديمي الإماراتي أبرزها ماذا تقصد بأن منطقة الخليج هي الأساس

في الحفاظ على الأمن العربي؟ وما هو الدور الخليجي بالضبط فيما عدا شراء الأسلحة؟

ــا ضــد الأمــير علــي بــن الحسين، ابــن الملــك حسين وشقيــق وفي  أغســطس المــاضي شــن هجومً
يــدته الــتي انتقــد فيهــا الاتفــاق الإمــاراتي الإسرائيلــي، مــذيلاً العاهــل الأردني عبــد الله الثــاني، بســبب تغر
إياها بـ “التطبيع خيانة”، ليرد عليه مستشار بن زايد “عيب ياسمو الأمير” ما أثار الجدل وقتها على

منصات السوشيال ميديا.

كما تعرض لهجوم كاسح من الجزائريين بعد تغريدته التي كتبها في  مارس  حين وصف
يــز بوتفليقــة بعــدم الترشــح لولايــة خامســة بأنــه “قــرار شجــاع مــن موقــف الرئيــس الجــزائري عبــد العز
مجاهــد شجــاع أدى دوره وخــدم وطنــه وأعطــى وأجــزل في العطــاء”، الأمــر الــذي أغضــب الشــا

الجزائري الذي اعتبره  تدخلا في شؤون البلاد الداخلية.

هذا بخلاف مواقفه الجدلية في الشأن اليمني، ففي  يوليو  أثارت تغريدة له غضب يمنيين
وعــرب، وأشعلــت موجــة انتقــادات في مواقــع التواصــل، حين قــال “إن اليمــن لــن يكــون واحــدًا ولا
ير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، للرد عليه قائلاً: “لا يحق لك موحدًا بعد اليوم” ما دفع مستشار وز

ولا لغيرك تقرير مصير الشعب اليمني”.

قرر ان لا يترشح لعهدة خامسة استجابة لمطالب شعب الجزائر الابي وحفاظا
على استقرار الجزائر. قرار شجاع من مجاهد شجاع أدى دوره وخدمه وطنه

pic.twitter.com/3kH3L1O2lj .واعطى وأجزل في العطاء

Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) March 11, —
2019

https://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
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https://twitter.com/Abdulkhaleq_UAE/status/1105167918864744454?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Abdulkhaleq_UAE/status/1105167918864744454?ref_src=twsrc%5Etfw


حتى الحلفاء لم يسلمو
يـدة لـه أن التصريحـات الجدليـة لمسـتشار بـن زايـد طـالت حلفـاء بلاده كذلـك، أبرزهـا حين زعـم في تغر
دول المنطقة تابعة للإمارات: “مجرد تذكير؛ أينما تذهب الإمارات تذهب بقية دول المنطقة”، وألحقها
يـن سـباقون والبقيـة لاحقـون”، وهـو مـا أثـار ردود يـدة ثانيـة تؤكـدها كـان نصـها “الإمـارات والبحر بتغر

الأفعال بين الخليجيين بما فيهم إماراتيين.

يًا في ليبيـــا لـــدعم كذلـــك مـــا قـــاله في  ينـــاير  حين ألمـــح إلى تـــدخل الجيـــش المصري عســـكر
ميليشيـات اللـواء متقاعـد خليفـة حفـتر، حيـث كتـب يقـول “إذا لم يتمكـن الجيـش الـوطني الليـبي مـن
يبا فالجيش المصري وحده قادر خلال  ساعة من حسم معركة طرابلس حسم معركة طرابلس قر
وإنهـاء معانـاة سـكانها وتحريرهـم مـن سـيطرة مليشيـات مسـلحة وأخـرى إرهابيـة تسـيطر علـى قـرار
حكومــة الوفــاق الفاقــدة لأي شرعيــة”، وهــي التصريحــات الــتي أثــارت غضــب الشــا المصري الــذي

اعتبرها محاولة لتوريط الجيش المصري خارجيًا.

يبا اذا لم يتمكن #الجيش_الوطني_الليبي من حسم معركة طرابلس قر
فالجيش المصري وحده قادر خلال  ساعة من حسم معركة طرابلس وانهاء

معاناة سكانها وتحريرهم من سيطرة مليشيات مسلحة واخرى ارهابية
تسيطر على قرار حكومة الوفاق الفاقدة لاي شرعية.

Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 26, —
2020

يــدة لــه يــط بلاده كذلــك، وذلــك حين أعلــن في تغر العقليــة الجدليــة لهــذا الرجــل بلــغ مــداها إلى تور
مسؤولية الإمارات عن القصف الذي استهدف قاعدة الوطية الجوية غربي طرابلس الليبية، مدعيًا
يــدة الــتي أثــارت عاصــفة مــن الجــدل قبــل أن يقــوم أنهــا بذلــك لقنــت تركيــا درســا قويًــا، وهــي التغر

بحذفها.

ورغم هرولة الرجل نحو إرضاء سيده بشتى السبل، متقلبًا على موجات مد أفكاره وجذرها، إلا أنه
تعرض للاعتقال في يناير/ كانون الثاني ، بسبب تغريداته الجدلية التي أثرت في الوقت نفسه
على علاقات بلاده بأشقائها، إذ مُنع من دخول عمان والبحرين قبل ذلك بدعوى أنه شخص “غير

مرغوب فيه” تارة أو “غير مرحب به” تارة أخرى.

/https://www.noonpost.com/38408 : رابط المقال
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